
Copyright © 2024 The Authors. Published by Payame Noor University. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution -NonCommercial 4.0 International 
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Non-commercial uses of the work are permitted, provided 

the original work is properly cited.  

Current Studies in Nahj-ul-Balaghah  
     Open Access 

Vol. 6, No. 2, (Issue 12) Spring & Summer 2023: 129-142 

DOI: 10.30473/ANB.2025.69978.1393 
 

O R I G I N A L    A R T I C L E  

An Analysis of Sermon 180 of Nahj al-Balagha from the Perspective 

of Layered Stylistics 
Sajed Zare 1 (Orcid:  000000031354806X), Fahemeh Mousavi2 

 
1. Assistant Professor in the 

Department of Arabic 

Language and Literature, Yazd 

University, Yazd, Iran 

2. M. A in Arabic Language and 

Literature, Yazd University, 

Yazd, Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondence: 

Sajed Zare  

Email: zare.sajed@yazd.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received: 13/Dec/2023 

Accepted: 15/Apr/2025 

 

 

A B S T R A C T   

The layered stylistic analysis method is recognized as one of the most precise and 

valuable approaches for interpreting literary texts. By examining various linguistic 

elements, including syntactic, rhetorical, lexical, phonetic, and ideological features, 

this method uncovers the hidden meanings within literary works. Particularly in texts 

like Nahj al-Balagha, this approach delves deeply into these elements, revealing the 

author's thoughts and emotions while uncovering the concealed meanings within the 

text. Accordingly, the present study employs the principles of layered stylistics 

through a descriptive-analytical method to examine Sermon 180 of Nahj al-Balagha. 

The findings indicate that, at the phonetic level, the tone of the sermon reflects Imam 

Ali's (PBUH) anger and reprimand, resonating throughout the entire sermon. At the 

syntactic layer, the use of verbal and nominal sentences, interrogative constructions, 

and attached pronouns highlights the weakness and ignorance of the people of Kufa. 

Furthermore, at the rhetorical layer, the effective use of metaphor, metonymy, 

allegory, and antithesis aptly conveys the condemnation of the Kufans for their 

disloyalty, division, and disobedience to their Imam. The selection of vocabulary in 

paradigmatic and syntagmatic axes aligns with this concept. Ultimately, the 

iooolggiaal leeer ff  the srrmrr r eflcctt t ee Imam’t thttttt t, aimigg to aaa nnn add 
enlighten the Kufans about their ignorance. 
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 . ناشر هذه المقالة هو جامعة بيام نور.1403الوثيقة يعود لمؤلفيها. حق نشر هذه ح
 شروط المذكورة في العنوان أدناه.يتم نشر هذه المقالة بموجب الشهادة التالية ويسمح بأي استخدام غير تجاري لها بشرط الاستشهاد بالمقالة بشكل صحيح وبما يتوافق مع ال
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 دراسات حدیثة في نهج البلاغة 

 ( 129- 142)ق.  1445ش/    1402ربیع و صیف   (12السنة السادس، العدد الثانی )المتوالي  
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 »مقاله پژوهشی« 
 من نهج البلاغة من منظور الأسلوبية الطبقية  180تحليل الخطبة 

 2فهيمه موسوي  ،   ( X00000313540600) ارکيد:   1   ساجد زارع

 الملخص 
من ف قیمةً في تفسير النصوص الأدبیة.  عدُّ منهج التحلیل الأسلوبي الطبقي إحدى أكثر الطرق دقةً و ي  

،  والصوتیة ،  والمعجمیة ،  والبلاغیة ،  بما في ذلك العناصر النحوية ،  خلال دراسة العناصر اللغوية المختلفة 
، عن المعاني الکامنة في الأعمال الأدبیة. وعلى وجه الخصوص   التحلیل الأسلوبي   يكشف ،  والأيديولوجیة 

كاشفاً عن أفكار الكاتب ،  يتعمق هذا المنهج في هذه العناصر ،  عند تحلیل نصوص كـ»نهج البلاغة« 
تستند الدراسة الحالیة إلى مبادئ ،  ومزيحاً الستار عن المعاني المختفیة في النص. بناءً على ذلك ،  ومشاعره 

من نهج البلاغة. وت ظهر النتائج    180تحلیلي لدراسة الخطبة  - الأسلوبیة الطبقیة من خلال منهج وصفي 
د صداه في نص وهو ما يترد  ،  أن النغمة الصوتیة للخطبة تعكس غضب الإمام علي )ع( وتوبیخه 

،  والتراكیب الاستفهامیة ،  فإن استخدام الجمل الفعلیة والاسمیة ،  الخطبة بکامله. أما في الطبقة النحوية 
ي بِرز ،  في الطبقة البلاغیة و ، يشير إلى ضعف أهل الكوفة وجهلهم. علاوةً على ذلك ،  والضمائر المتصلة 

للاستعارة  الفع ال  بسبب ،  والمجاز ،  والكناية ،  الاستخدام  بوضوح  الكوفة  أهل  انتقاد  مفهومَ  والتضاد 
وعدم طاعتهم لإمامهم. كما أن اختیار المفردات في المحورين التلازمي والاستبدالي  ،  وتفر قهم ،  خیانتهم 

تعكس الطبقة الأيديولوجیة للخطبة أفكار الإمام الرامیة إلى إيقاظ  ، يتماشى مع هذا المضمون. وأخيراً 
 أهل الكوفة وتنبیههم إلى جهلهم.

 
   أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة يزد، يزد، إيران .1

 ماجستيرة في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة يزد، إيران  .2
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 131ق.  1445ش/    1402ربیع و صیف   ( 12السنة السادس، العدد الثانی )المتوالي  نصف سنوية دراسات حديثة في نهج البلاغة.  

 

 مقدمة
ي عد  كتاب "نهج البلاغة" من النصوص الدينیة القی مة التي تضم   

دف تیه   النفسبين  وطاهر  عظیم  إنسان  زاخر  ،  كلمات  وهو 
الدينیة هذ،  والاجتماعیة،  والأخلاقیة ،  بالمضامين  ا  والسیاسیة. 

ث ل »انعكاساً لأفكار وآراء إنسان معصوم من كل  يمالنفیس  الأثر  
الإلهي،  انحراف للكلام  ت عد  تجل یاً  :  1376،  « )خاقانيوكلماته 

25.) 
البلاغة" و ج هت إلى   كلمات الإمام علي )ع( في كتاب "نهج 

كان فهم هذه الأغراض  قد  و ،  أفراد مختلفين لتحقیق أغراض محددة
محط    اً دائم السمات    في  أبرز  ومن  والباحثين.  الأدباء  اهتمام 

؛  علی المستوی اللغوي  الفريدة لكتاب "نهج البلاغة" تعدد طبقاته
الأسالیب  إن  ت  و   اللغوية  إذ  فیه  المستخدمة  ضفي جمالاً  البلاغیة 

فاهیم   على تحويل الموفي الوقت ذاته تعمل بشكل فن  ،  على النص
حسیة   مفاهیم  إلى  نص  لملموسة.  المجردة  خضع  الكتاب  قد 

،   علم اللغة والنقد الأدبيمن زوايا متعددة في مجالَي   کثيرةلدراسات  
يبرز  ،  تاباللغوية التي تناولت دراسة هذا الك  المناهج ومن بين  

 .  الأسلوبیة الطبقیةمنهج 
انتشار   اللغة  ،  اً علم الأسلوبیة ي عد  أحد أكثر مجالات استخدام 

اللغة   ت عتبر  خلالها  حیث  منظ  من  من  »شبكة  ومترابطة  مة 
طبقة منها بأدوات خاصة«    يتم تحلیل كل  ،  علاقاتالطبقات وال

يرتبط    ي عد  الأسلوب عاملاً ،  (. في الواقع237:  1390،  )فتوحي
قِبَل   من  اللغة  )قاسمي  المتحد ثباستخدام  مختلفة  مواقف  ،  في 

1397 :76 .) 
يشير إلى الطريقة الخاصة لإنجاز عمل  ، ه العامدلولبم، »الأسلوب

المصطلح،  معين   استخدام  ،  وفي  طريقة  على    الأشخاص ي طلق 
للكلمات    اً ن اختیاراً ممیز وهو »يتضم  ،  (34:  المرجع نفسهللغة« )

أن  والتع نجد  ولهذا  والعبارات.  إلى    كت اباً بيرات  يلجؤون  مختلفين 
للتعبير عن   متباينة  «  مضمون واحداستخدام كلمات وتعبيرات 

لدراسة في تحلیل  من المجالات الجديرة با(. 23: 1373، )شمیسا
 الأسلوبیة الطبقیة. هو  الأسلوب الأدبي

وذلك لما تحظى  ،  الخطيرةالأسلوبیة الطبقیة ت عد  من العلوم الأدبیة   
به من قیمة وأهمیة خاصة في دراسة النصوص والأعمال الأدبیة.  
فهي تحظى باهتمام كبير عند تحلیل النصوص الأدبیة المختلفة.  

؛ بل  محد د أو شكل    بنیةلا يتم التركیز على  ،  في التحلیل الأسلوبي
،  أكثر بروزاً من غيرها  بنی لغوية»ت بنى الدراسة على أشكال أو  

ربطها   الخاصة  لمؤث راتبابهدف  النص  الأدبیة  في  تظهر    « التي 
 (. 25 :1393، )وردانك

من الأهداف الرئیسة لدراسات الأسلوبیة تحلیل النصوص الأدبیة   
ی ز  الكشف عن بهدف   ً من  السمات الفريدة التي تُ  وذلك  ،  ها کلا 

،  مثل الب نى اللغوية،  للأسلوب  المکو نة العناصر    دراسة من خلال  
النصس نات  والمح،  والمفردات في  الموجودة  والبلاغیة  مما  ،  الأدبیة 

الخاص.   الكاتب  أسلوب  تحديد  في  سیاق  ي ساهم  وفي  هذا 
نموذجاً متواصل   البلاغة"  "نهج  بالتحلیل    اً جدير   ي عتبر كتاب 

  يتم  إذ  ،  ممی زة  أدبیة و  غوية ل  عناصرب   لاحتفاله  راً الأسلوبي الطبقي نظ
الموجودة  دبیة  الأ  لیةمامن خلال الجوانب الج  كل قارئ إلیه  جذب  

   .فیه
من نهج    180الخطبة    هذه الدراسة  تستعرض،  بناءً علی ذلك 

بهدف تحلیل السمات الأسلوبیة والنتائج المترتبة علیها  ،  البلاغة
ال إلقاءکلام  الخطبة  ؛ حیث  الخطبة  لإمام علي )ع( في  تتناول 

ز الخطبة على  كما ترك  ،  وصفًا لفئة من الناس الجاهلين والضعفاء
الناتج عن تُر   دهم ورفضهم للالتزام بتوجیهات  قضايا انحطاطهم 

الفرص  و   إمامهم  ضیاع  إلى  مغادرةتشير  في  هؤلاء    المتمث لة 
ضوح شعور  يظهر بو ،  الصددالمعركة. في هذا    ساحة الأشخاص  

،  ه الخیانةم  ع  ة وجوده في مجتمع ي ـَ( بالیأس وعبثی  الإمام علي )ع
.  مخلصين لمعاوية  _رغم معرفتهم بجبهة الحق_  الأفراد  حیث يظل  

( بشكل واضح في  یة وغربة الإمام علي )عتتجلى مظلوم،  لذلك
البحث    هذا  وي عد  ،  مما جعلها مادة مناسبة للدراسة  الخطبة  نص  

 . ضمون الخطبةة لفهم أعمق لماللغوي خطوة هام   في بنائه
  اللغوي   الأسلوب  تحلیلن في هذه الدراسة باقام الباحث ،  لذلك 

طبقات   لنص   خمس  في  »النحوية وهي  الخطبة  ،  والمفرداتیة،  : 
  إلی الدراسة    فتهدفوالإيديولوجیة«.  ،  والصوتیة،  والبلاغیة

 الإجابة على الأسئلة التالیة:   
المكو    -1  هي  النحويةما  الناحیة  من  الخطبة  في  البارزة  ،  نات 

 والإيديولوجیة؟   ، والصوتیة، والبلاغیة،  والمفرداتیة
نات في نقل المعنى  إلى أي مدى تسهم كل من هذه المكو    -2 

 ي؟ إلى المتلق  



 من نهج البلاغة من منظور الأسلوبیة الطبقیة   180تحلیل الخطبة    :زارع و موسوی          132

 

  البحث خلفية
دائمًا   البلاغة"  العديد من    موضعلقد كان كتاب "نهج  اهتمام 

بما في ذلك  ،  دراسته من زوايا مختلفة  تُ توقد  ،  والباحثينرين  المفك  
 الأسلوبیة الطبقیة. وفیما يلي بعض من هذه الدراسات:   

  " لأسلوبیة في خطبة الأشباحدراسة ا"المعنونة بـرسالة الماجستير    -
لرستان نظري من جامعة  علي  إبراهیمى بإشراف  ،  كتبتها زهرا 

قامت الكاتبة بعد  ،  في هذه الدراسة  ؛هـ(  1392)  کلیة الآداب
بتحلیل ودراسة الخطبة من الناحیة  ،  تعريف الأسلوب والأسلوبیة 

 البلاغیة والإيديولوجیة.   ، النحوية ، الصوتیة
"الأسلوبیة في رسائل الإمام علي )ع(  بعنوان  رسالة الماجستير    -

كتبتها أسماء سلطاني فرد بإشراف محسن سیفي    في نهج البلاغة"
  ؛ هـ( 1393كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة )،  من جامعة كاشان

قامت الكاتبة بتحلیل رسائل الإمام علي )ع( باستخدام    حیث
 أدبیة ولغوية.   ، المنهج الأسلوبي من ثلاث زوايا فكرية 

من نهج البلاغة" التي   27مقالة "الأسلوبیة الطبقیة في الخطبة  -
نشرت في فصلیة "مجلة نهج  ،  وسميرة فراهاني  ی اسیكتبها حسن مق

( المقالة  ؛ هـ(  1393البلاغة"  هذه  بتحلیل  ،  في  الكاتبان  قام 
حیث    الطبقات المختلفة للنص باستخدام المنهج الأسلوبي الطبقي

هذا    لال من خالمتجل یة فیة النص  ض مشاعر الكاتب  اعر قاما باست
 التحلیل.  

مقالة "الأسلوبیة الأدبیة في انتقادات الإمام علي )ع( في نهج    - 
زارع ومنیژه  حسين كیاني  "مجلة  ،  البلاغة" كتبها  في  نشرت 

معهد الدراسات الإنسانیة والبحوث الثقافیة  ،  الدراسات العلوية"
ال  حیث  ؛هـ(  1394) لخطابات  باحثاقام  الأسلوبیة  بدراسة  ن 

استناد "الانتقادات"  موضوع  في  )ع(  علي  اختیار    اً الإمام  إلى 
 الأصوات والبلاغة.   ، المفردات

    مقالة "دراسة وتحلیل الأسلوبیة الصوتیة في خطب نهج البلاغة"   -
نشرت في "مجلة  ،  الآخرونمهدي خرمي و ،  فركتبها محمد غفوري

تحلیل العناصر   تتناول هذه الدراسة ؛ هـ( 1395اللغة والأدب" ) 
  ضامين التي توخ اه الأسلوبیة الصوتیة التي تساهم في فهم المعاني والم

 الإمام في خطب نهج البلاغة.   
الطبقیة الصوتیة والمفرداتیة في خطبة    -   221مقالة "الأسلوبیة 

مصطفى كمال جو  ،  یكتبها حسين يوسفي آمل  من نهج البلاغة"

العلمیة"  ،  الآخرونو  البلاغة  نهج  دراسات  "فصلیة  في  نشرت 
:  هما  بتحلیل طبقتين   الباحثونقام  ،  في هذه المقالة  ؛ هـ(  1395)
و ال الخطبالمصوتیة  مع مضمون    ة فرداتیة في  يتماشى  بما  المذكورة 

 .   والاعتبار منهاأحوال الموتى  يتناولالخطبة الذي 
البلاغة"  86مقالة "نظرة أسلوبیة إلى خطبة    - كتبها    من نهج 

شال بيراني  برنوش  ،  علي  المؤتُر  ،  والآخرونأشرف  في  نشرت 
الواحد   القرن  الإنسان في  علوم  الجديدة في  "الاتجاهات  الوطن 

( الحیث    ؛هـ(  1396والعشرين"  أسلوب    باحثونقام  بتحلیل 
 النحوية والبلاغیة.   ،  طبة المذكورة على ثلاثة مستويات: الصوتیةالخ
من نهج البلاغة من منظور    223مقالة "تحلیل ودراسة خطبة  -

مصطفى كمال  ،  یكتبها حسين يوسفي آمل  الأسلوبیة الطبقیة"
نشرت في "فصلیة دراسات الأدب الإسلامي"  ،  والآخرونجو  

الطبقات النحوية  الباحثونخلص  ؛  هـ(  1397) ،  إلى أن جمیع 
في النص تتماشى مع مضمون الخطبة    یة الصوتیة والبلاغ،  المفرداتیة

 الرئیسي.   
الباحثين في الدراسات  لقد    بدراسة   المذکورة أعلاهقام كل من 

  النصوص المفاهیم التي يقصدها المؤلف والجمالیات الموجودة في  
بحث    لم يتم إجراء أي  ،  بناءً على الأسلوبیة الطبقیة. ومع ذلك

البلاغة من منظور    180خطبة    في مستقل حتى الآن   من نهج 
 الأسلوبیة الطبقیة. 

 الإطار النظري للبحث  
لـكلمة   المعادلة  الفارسیة  في  "سبک"  تعن    العربیة"الأسلوب" 
والفضة"،  صب  و   "صهر الذهب  مثل  المعادن  وكلمة  ،  وتشكیل 
المصهورة  کةی"السب الفضة  أو  الذهب  من  قطعة  إلى  تشير  في  " 

يلعب  ، (. من هذه الزاوية6  : 1381، )غلامرضائي قالب معين  
دور  الأدب  تت  مشابهاً   اً الأسلوب في  أنه كما  بمعنى  المعادن  ؛  خذ 

د  فإن الأسلوب يعمل كعامل موح  ،  القوالب  في أشكالًا مختلفة  
يشك  ومنظ   خاصةً م  الأدبي.  الهیكل  المبدع  ،  ل  للكاتب  يمكن 

باستخدام هذه الأداة أن يخلق معاني جديدة في الطبقات اللغوية  
 ل النص الأدبي. ويساهم في تحو  

لأسلوب طريقة تعبير في السلوك والكتابة؛ بمعنى تفكير  ي عتبر ا» 
ونظرة خاصة    لكل فرد مصدر تفكير  الإنسان في الظواهر؛ أي أن  
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والنظرات  تنشأ  ،  به الأفكار    ة الشخصی  بظروفه  متأثرةهذه 
ويستخدم  ، يتأثر سلوكه بتفكيره، وفي الوقت نفسه، ةوالاجتماعی

 (.   9: 1372، الواقع الحیاتي في ضوء ذلك« )عباديان
أهم جزء من اللغة الذي ي عنى به في علم الأسلوب هو الكلمة؛   

. الكلمة هي وحدة التحلیل  المضمونمن حیث الشكل أو    سواءً 
)شمی البلاغیة  والدراسات  في  117:  1373،  اس الأسلوبي   .)

،  الأسلوبیة »حلقة وصل بين العلوم الأدبیة واللغوية  ت عد  ،  الواقع
ولا يمكن من خلالها إلا إبراز قیمة هذه العلوم في التفسير والنقد«  

 (.  122: 1390، ی)فتوح
ت بر  إن     الطبقیة  الممی  الأسلوبیة  العناصر  وتوض  ز  للأسلوب  ح  زة 

منفصل من خلال ،  دورها في كل طبقة بشكل  ف  التعر    وذلك 
یجب على  ف  ها بمضمونه. وعلاقت  ص  على الخصائص الشكلیة للن

الصرف  و ،  في علم الصوتیات  ماهراً الباحث في الأسلوبیة أن يكون  
النص.  ،  والنحو في  البارزة  العناصر  لتوضیح  البلاغة  إذ  ومعرفة 

لغوية:تتكو   طبقات  خمس  من  الطبقیة  الأسلوبیة  التحلیل  1ن   .
: يتضمن دراسة أصوات اللغة كما يتم نطقها  )الإيقاعي(  الصوتي 

في الكلام. يركز التحلیل الصوتي للأسلوب على الأنماط الصوتیة  
ويستعرض كیفیة إضفاء الأنماط  ،  وطرق النطق في الكلام والكتابة

ممیز  طابعًا  للغة  واللفظیة  التحلیل2.وفريداً   اً الصوتیة    المفرداتي   . 
بنیة  ،  : يشمل »دراسة أصغر الوحدات الدلالیة للغة(المعجمي)

معانیها والتحالفات الدلالیة  ،  الكلمة وطريقة تشكیل الكلمات
كلمة تحمل    كل    ن  إ(. حیث  238:  المرجع نفسه بين الكلمات« )

يظهر  ،  . في الواقعالمتکل م  وجهة نظر ل ذهنیة و تُث    اً معاني وأفكار 
الطبقات    باقيمن    أكثر وضوحاً   بشكل    الأسلوب المعجمي للنص  

يتعل  3  اللغوية.  النحوي:  التحلیل  التي تحكم كیفیة  .  ق بالقواعد 
توافقها    ی ة كیفو ،  ترتیب الكلمات  المتمثلة في  تشكیل الجمل وبنیتها

  المضمون الذي يقصده مع بعضها في الجملة وطريقة عرضها لنقل  
البلاغي: يشمل  4  الكاتب. التحلیل  على    القضايا.  الأسلوبیة 

التصوير والتخیل  ،  ثلاثة مستويات: المعاني الثانوية )علم المعاني(
المعنوية    باحث والم،  مثل التشبیه والاستعارة والكناية )علم البیان(

الطبقة    ومراعاة النظير وغيرها في الأسلوبیة.،  الجناس و ،  مثل الإيهام
وتجسید   التعبير  لتنوع  الرئیسي  الأساس  هي  للأسلوب  البلاغیة 
الفردية في اللغة. والأسلوب في أي خطاب يتم تحديده بناءً على  

ومحتوى   اً شكلی اً مما يمنحه طابع، كثرة استخدام الأدوات البلاغیة
الإيديولوجي:  5  (.303:  1390،  ی)فتوح  اً خاص التحلیل   .

»النظرة بأنه  الوجودية  ي عر ف  والذهنیة  ،  القیم و ،  الشخصیة 
  ع المرجفي زمنه« )  لکل  شخصالمشاعر  و ،  المعتقدات،  التصوراتو 

لون الإيديولوجیون إلى تفسير  (. عادةً ما يسعى المحل  345:  نفسه
بين   العلاقات  توضیح  خلال  من  النص    مدلول الإيديولوجیا 

 .   الذي ورد فیه سیاقالو 
النهاية  الأسلوبي  ،  في  التحلیل  من  المستخلصة  النتائج  ت ظهر 

أن   استخدام    مزاياالطبقي  من  تُكینها  في  تكمن  الطريقة  هذه 
طبقة في كل  متنوعة  بشكل  ،  أسالیب  طبقة  دور كل  وتحديد 

 (. 28: المرجع نفسهمنفصل في إبراز النص )

 بحث ال
 180ة طبالخ محتویل يتحل

 ومن خطبة له )ع( في ذم  العاصين من أصحابه: 
،  فِعمل  وَعَلَى ابمتِلَائِي بِك مم   أَحْمَد  اللَّهَ عَلَى مَا قَضَى مِنم أمَمر  وَقَدهرَ مِنم 

لمت مم[   . إِنم ]أ هممِ بم أيَهـت ـهَا المفِرمقةَ  الهتِي إِذَا أمََرمت  لممَ ت طِعم وَإِذَا دَعَومت  لممَ تجِ 
وَإِنم ح وربِمـت مم خ رمت م  ت مم  هِلمت مم خ ضم إِمَام   ،  أ مم عَلَى  النهاس   تَمَعَ  اجم وَإِنِ 

تَظِر ونَ   ت مم إِلَى م شَاقهة  نَكَصمت مم. لَا أبََا لغَِيرمكِ مم! مَا تَـنـم ت مم وَإِنم أ جِئـم طعََنـم
هَِادِ عَلَى حَقِ ك مم  لئَِنم  ،  بنَِصمركِ مم وَالجم فَـوَاللَّهِ  أوَِ الذُّله لَك مم؟  الممَومتَ 

بَتِك مم قاَل  وَبِك مم  جَاءَ يوَمِي وَلیََأمتیَِ  نِ  لیَ ـفَر قَِنه بَـیمنِ وَبَـیـمنَك مم وَأنََا لِص حم
یهةٌ تَشمحَذ ك مم؟ أوََ لیَمسَ  ،  غَيرم  كَثِير . للَّهِِ أنَمـت مم  أمََا دِينٌ يََممَع ك مم وَلَا حَِْ

ع و الجم فَاةَ الطهغَامَ فَـیـَتهبِع ونهَ  عَلَى غَيرمِ مَع ونةَ  وَلَا   عَجَباً أنَه م عَاوِيةََ يدَم
لَامِ وَبقَِیهة  النهاسِ إِلَى الممَع ونةَِ  ،  عَطاَء   وَأنََا أدَمع وك مم وَأنَمـت مم تَريِكَة  الإمِسم

؟ إِنهه    أوَم طاَئفَِة  مِنَ المعَطاَءِ ]فَـتـَتـَفَرهق ونَ[ فَـتـَفَرهق ونَ عَنِ  وَتََمتَلِف ونَ عَلَيه
إلِیَمك   يَخمر ج   مِنم لَا  طٌ    مم  س خم وَلَا  فَتَرمضَومنهَ   رضًِى  ]رضًِا[  أمَمريِ 

تَمِع ونَ عَلَیمهِ  ت ك م   ،  فَـتَجم . قَدم دَارَسم وَإِنه أَحَبه مَا أَنَا لَاق  إِلَيه الممَومت 
مَا   وَسَوهغمت ك مم  أنَمكَرمت م  مَا  وَعَرهفـمت ك مم  جَاجَ  الحمِ وَفاَتَحمت ك م   المكِتَابَ 
تـَیمقِظ . وَأقَمرِبم بقَِومم    َعممَى يَـلمحَظ  أوَِ النهائمِ  يَسم ت مم. لَوم كَانَ الأم مَجَجم

لِ بِاللَّهِ قاَئدِ ه مم م عَاوِيةَ  وَم ؤَدِ به  م  ابمن  النهابغَِةِ مِ  هَم ،  ف رضیي)شر   نَ الجم
1395 :195 .)      

الكوفیين  بتوبیخ  الخطبة  هذه  أسباب  ،  تبدأ  بتحلیل  تنتهي  ثم 
الأولف.  وتدهورهم انحطاطهم   المقطع  بداية  الحديث  ،  في  يدور 

الصعوبة  علی بالغة  ظروف  في  الإلهي  امتحان  ،  الامتحان  وهو 
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أشخاص  تعر   خلال  من  مختلفة  لاختبارات  )ع(  الإمام  فیه  ض 
جوانب  أربع    شديدي الجهل. يستعرض الإمام )ع( في هذا المقطع

الكوفیين  ضعف الطاعة،  لدى  عدم    امتثال الإهمال في  و ،  وهي 
یقوم  فالقتال.    ساحات والتخاذل في  ،  عدم اغتنام الفرصو ،  أوامره

وحیدًا لأسباب   وتركوه  مؤازرته  عن  تَل فوا  الذين  أنصاره  بتوبیخ 
 واهیة.   

الثاني و   المقطع  توبیخ أنصاره على ضعفهم وتَاذلهم ،  في  ،  وبعد 
تتمث    ح الإمام )ع( أسباب سقوطهم وانحطاطهم يوض   ل في  التي 

تهم. وفي نهاية  إضافة إلى تفر قهم وتشت  ،  خیانتهم له ووفائهم لمعاوية
تربوية  ،  الخطبة أدوار  أربعة  إلى    لإرشاد   قام بهاکان قد  له  يشير 
الحزن والغضب التي يظهرها الإمام    مشاعر    تسود الخطبةَ ف.  أنصاره

غير صالح    اً بعوا شخص ه وات  طاعتَ   تارکين)ع( تجاه الذين عصوه  
وهو  ،  ينبع من جهل الكوفیين  الذي   الغضب   ؛ )معاوية(للطاعة  

 السمة البارزة في جمیع أجزاء الخطبة. 

 ة: النحوی الطبقة
النحوية     وترتیبها من المحل الإعرابي للکلمات    ها بما فیالدلالات 

مضمون  لها تأثير كبير ودور جوهري في إيصال  ،  الحروف  ودور  
العبارات. ي برز استخدام الجمل الاسمیة والفعلیة في هذه الخطبة  

والاستمرار  مفهوم توالي  ،  التجدد  واضح  بشكل  يعكس  كما 
تتجلى الكیفیات الروحیة والتصورات الذهنیة  »  ؛ حیثالأحداث

،  )فتوحي  «الخفیة للمتحدث بصورة أوضح في العناصر النحوية
  اً وثیق  اً ترتبط الب نى النحوية ارتباط،  . بتعبير آخر(267  :1390

بمضمون النص ومحتواه؛ حیث تعكس كلٌّ من الأفعال والظروف  
،  والصفات والجمل الشرطیة والجمل الاسمیة والفعلیة وغير ذلك

 صوراً متنوعة ومتمیزة داخل النص. ،  لاتها الخاصةبدلا
في هذه  ،  كانت بصیغة الماضي أو المضارع  سواءً ،  الجمل الفعلیة 

تها في  تبرز بشكل لافت من حیث صیاغة الجمل وجمالی  ، الخطبة
،  د بطريقة دقیقةجملة منها تعبر  عن غرض محد    إيصال المعنى. وكل  

بشرط أن يكون  ، لاستمرارد وا التجد   »تفیدالجملة الفعلیة  بحیث
على سبیل    (. 66  :1999،  ی)هاشم«  الفعل في صیغة المضارع

َ عَلَى مَا قَضَى مِنم أمَمر  وَقَدهرَ  :  التالیة  في الجملة،  المثال »أَحْمَد  اللَّه
ي عبر  الفعل المضارع »أَحْمَد « عن  ،  مِنم فِعمل  وَعَلَى ابمتِلَائِي بِك مم«

صورة الرضا والسرور اللحظي للمتحدث تجاه قضاء الله وقدره.  
عد الدلالي لهذا الفعل يظهر العلاقة المباشرة للمتحدث  كما أن الب  

الله الجر  ،  مع  حرف  استخدام  في  الرضا  هذا  يتجلى  حیث 
 »على«.   

قة من الإمام )ع(  الغضب المتدف  کلمات    تنطلقف،  أما بعد الحمد 
»أيَهـت ـهَا المفِرمقةَ   أهل الكوفة في صیغة جملة ندائیة:  صارخةً في وجه 

» بم . إذ يتوجه الإمام )ع(  الهتِي إِذَا أمََرمت  لممَ ت طِعم وَإِذَا دَعَومت  لممَ تجِ 
  دل  إيقاظهم وتنبیههم. وي  هادفاً إلى أتباعه الجاهلين بنداء »أي تها«  

»ها«   التنبیه  من  علی  حرف  تَل صت  إذا  "الروح  أن  حقیقة 
الدنیئة القلب  النفس ورغبات  ومستعدة  ،  مشاغل  واعیة  تصبح 

والتنبیهللتلق   أداة    (.283ص  :4ج ،  د.ت،  طالقاني)  ي  أما 
»الفرقة« في كلمة  »ال«  السمعة  ،  التعريف  سوء  إلى  فت شير 

الناس هؤلاء  عن  وکأن ه  الجاهلين  المعروف  يبدو    لمهيع  أمرٌ   إذ 
ي برز بوضوح    الجمیع. كما أن   الموصول »التي« مع صلته  الاسم 

الجمل    نجد أن  ،  ة أهل الكوفة وصفاتهم. في هذا السیاقشخصی  
هِلمت مم خ ضمت مم«الشرطیة مثل:   ،  وغيرها من الجمل المشابهة  »إِنم أ مم

إلى كلمات   بقوة  انتباههم  ولفت  المخاطبين  توبیخ  في  ت ساهم 
 .   )ع( الإمام

الماضی افعالأاستخدام    بوقوع    ةل  الیقين  ي ظهر  الجمل  هذه  في 
ز  مما ي عز  ،  ما مضی من أمرهملمخاطبين فیلدی االأخطاء السلوكیة  

الفعل الماضي يدل على حدوث    حیث إن  ،  نبرة الانتقاد في النص
ي ظهر التكرار  ،  الأمر بشكل قاطع لا شك فیه. إضافة إلى ذلك

المستمر للضمير »ت« في الجمل الشرطیة شدة غضب المتحدث  
والنفسیة   العاطفیة  المشاعر  ينقل  التكرار  هذا  الحازم.  وموقفه 

  منه   مشاعر الغضب والتوبیخ  يفیدمما  ،  للمتحدث بشكل دقیق
المتلقي  أخرىبوضوح  إلى  جهة  ومن  أن    .  الجمل    يبدو  توالي 

صورة مشتعلة لغضب الإمام  يمث ل  الشرطیة وترابطها مع بعضها  
 ذهان السامعين. )ع( في أ

الخطبة   هذه  في  الاستفهامیة  قوله ،  الجمل  تَظِر ونَ  مثل  تَـنـم :»مَا 
حَقِ ك مم  عَلَى  هَِادِ  وَالجم موضع  ،  «؟بنَِصمركِ مم  في  المتحدث  تضع 

مما يتیح له توبیخ المخاطبين بشكل غير مباشر. تعكس  ، السائل
عزمه  هذه الأسئلة عمق خیبة الأمل التي يشعر بها الإمام )ع( و 

استخدام    المؤاتیةغير    الأوضاع   یير غت  یعل الكوفة. ويأتي  لأهل 
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تَظِر ونَ« لتوصیف الكوفیين دالاً على تهاونهم  ، الفعل المضارع »تَـنـم
واجباتهم أداء  في  السلبي  ،  وتأخرهم  انتظارهم  يعكس  كما 
هذا التركیب النحوي  ؛ فمن خلال  واستجابتهم المتأخرة لقیادتهم 

 يبرز غیاب الوعي والإدراك السلیم لدى الكوفیين.   
 الإمام )ع( عن ملله من هذه الجماعة المتخاذلة  يعبر  ،  في النهاية 

وَأنََا  بقوله: » وَبَـیـمنَك مم  بَـیمنِ  لیَ ـفَر قَِنه  وَلیََأمتیَِنِ   يوَمِي  جَاءَ  لئَِنم  فَـوَاللَّهِ 
غَيرم  كَثِير   وَبِك مم  قاَل   بَتِك مم  في  لِص حم »والله«  القسم  استخدام   .»

ر السامع بأهمیة  شعِ ي  _  من أقوى أدوات التوكید_وهو  هذه العبارة  
من   الغرض  القسم.  و»لام«  القسم  »واو«  خلال  من  الكلام 

وحقانیته الإمام  صحة كلام  إثبات  هو  هنا  ي ظهر  ،  القسم  مما 
جديته وقطعیة الفراق عن مخاطبیه. وقد اقترن القسم بلام موطئة  

م من هذا  لیفرقن « لإبراز حتمیة وتعجب الإما،  لیأتين  ،  في »لئن
الكوفیين عن    لخذلانالألیم    الواقعَ   الانفصال. يعكس هذا القسم  

ويتضح ذلك أكثر باستخدام الفعل »ي ـفَر قَِنه«  ،  أمير المؤمنين )ع(
حیث إن صیغة التفعیل تدل  ،  في صیغة التفعیل مع نون التوكید

مما يعكس شدة  ،  (102:  1396،  على الكثرة والقوة )عكاشة
 ملامة الإمام لمخاطبیه. 

  تتجل ی ،  في المقطع الثاني الذي يتناول أسباب سقوط الكوفیين 
التعبير عن دهشة الإمام   أنتم« ودورها في  التعجبیة »لله  العبارة 

تأثير تركیب   يتضح، في هذا السیاق )ع( من تصرفات أصحابه. 
تعزيز حدة   واستخدام كلمة »بالله« كقسم في    استغراب الجمل 

می من  وحزنه  معاوية.   ولهمالإمام  ذلك  نحو  إلى  ت برز  ،  بالإضافة 
« مع حرف النفي المؤكد  أمََا دِينٌ يََممَع ك مم »ما« النافیة في الجملة »

« في  تَشمحَذ ك مم »لا«  یهةٌ  حَِْ لدى  وَلَا  والحمیة  الغيرة  انعدام   »
  مثل »و« ،  يساهم استخدام أدوات العطف والتوكید  الكوفیين.

نقلها بشكل أكثر فعالیة  في تعزيز الاتصال بين المعاني و ، و»أو«
المتلقي  إلى  على  أيضاً   وانسجاماً  يساعد  النحوي  البناء  هذا   .

أهمیة    مؤک داً علی  إيصال مشاعر وأفكار المتحدث بشكل دقیق
 ما يشير إلیه في خطابه. 

ر بشكل كبير  وتؤث  ،  الجمل الاسمیة دالة على الثبوت والاستمرارية 
م ثبوت شيء على  فهِ وضعها ي  حیث »في تأكید وتثبیت المعاني  

  قترن مع خاصةً عندما ت،  ( 66:  1999،  الهاشمي)«  شيء آخر
التوكید سبیل    إذ ،  أدوات  على  أكبر.  بشكل  المعاني  هذه  تعزز 

خلال ،  المثال الاسمیة   من  الجمل  الخطبة  استخدام  ي ؤكد  ،  في 
فكره ثبات  على  مشاعره،  المتحدث  عمق  تجسید  يسهل  ،  مما 

 تجاه الكوفیين الجاهلين.  خصوصاً 
ع و الجم فَاةَ الطهغَامَ  في جملة »  کما أن   أوََ لیَمسَ عَجَباً أنَه م عَاوِيةََ يدَم

يعزز حرف التوكید »أن «  ،  «فَـیـَتهبِع ونهَ  عَلَى غَيرمِ مَع ونةَ  وَلَا عَطاَء  
الفاعل »جفاة« الثبوت ،  واسم  ملیئاً    شعوراً ،  الذي يحمل صفة 

الاستفهام الإنكاري    ين:تركیبالفي كل من  فالاحتقار.  و بالتعجب  
الاسمیة نظره    يوج ه،  والجملة  )ع(  معاوية  إلیالإمام  ،  شخصیة 

سوى  إلیه  العنصر الاجتماعي الفاسد المعروف الذي لا يَذب  
  على التفكير  المتلقي  یحث  ل  الظالمين والشخصیات المذمومة مثله

«  ءا فالفإن حرف »،  . أما في جملة »فَـیـَتهبِع ونهَ «والتأم ل في الأمر
تأثُّر  ( يعكس  225:  1396،  على التعقیب )سامرائي  الذي يدل  

 .بشکل صريح أو ضمن عاويةبملكوفیين ا
لَامِ الجملة الاسمیة »کما أن      د  تؤك  ،  «وَأنََا أدَمع وك مم وَأنَمـت مم تَريِكَة  الإمِسم

على   خاص  حاكم  أفضلیةبشكل  يكون  أن  في  )ع(    اً الإمام 
المنصب،  للمجتمع هذا  في  الآخرين  على  تفضیله  ؛  موضحةً 

لَامِ الاسمیة » في الجملة  الجملة الحالیة    تضمين وب «  وَأنَمـت مم تَريِكَة  الإمِسم
ر الكوفیين  حیث يصو  ،  اً ق هذا التأكید ويَعله أكثر وضوحيعم  

للإسلام  ويقل    كموروثين  مكانتهم  يعزز  معاويةمما  دور  من  ؛  ل 
وكأنهما  ،  عطف الجملتين الاسمیتين على بعضهمابالإضافة إلی أن   

ح أن الكوفیين يَب أن يكونوا إلى  يوض  ،  جزء من سلسلة مترابطة
  مما   ولیس إلى جانب معاوية،  جانب الإمام )ع( كحماة للإسلام

 . الأمر هذا في  خطيراً لهم اً تحمل هذه الجملة تحذير 
يذك    )ع(  ثم  الإمام  التربالأر  »ويسس  قوله:  في  المنسیة  قَدم  ة 

جَاجَ وَعَرهفـمت ك مم مَا أنَمكَرمت م وَسَوهغمت ك مم   ت ك م  المكِتَابَ وَفاَتَحمت ك م  الحمِ دَارَسم
ت مم  مَجَجم الأفعال على أهمیة عملیة  يدل   حیث  ،  «مَا  ترتیب هذه 

الأحسن  تعلم  والجدال  بالنقاش  الالتزام  ثم  الکريم  ثم  ،  القرآن 
 المتعل مين  تُكينوأخيراً  ،  صحیح المفاهیم الخاطئة وإيضاح الحقائقت

ح  يوض   مما  من تقبل الأمور التي كانوا ينفرون منها أو يستصعبونها
المعل   ودقة  نحو  حكمة  وإخلاص  بصبر  يسير  الذي  فه  اهدأم 

م  يساه،  التكرار المتكرر لحرف "قد" في هذه العباراتف .  ةالسامی
د في الدور البناء والفع ال  في تعزيز التأكید ورفض أي شك أو ترد  

تعالیم  لبا  يعترف یه  متلق    مما يَعل،  مها الإمام )ع(للتربیة التي قد  



 من نهج البلاغة من منظور الأسلوبیة الطبقیة   180تحلیل الخطبة    :زارع و موسوی          136

 

فید التحقیق  ي  ي اضالمفعل  ال "قد"  على    دخول   . لأن التي تلق اها
ترابط الجمل وارتباطها    (. كما أن  521  :1983،  )بديع يعقوب 

ترتیب هذه الأمور التربوية   يرس خ باستخدام حرف العطف "واو" 
 بشكل صحیح في ذهن القارئ. 

يصو ر الإمام )ع( غفلة مخاطبیه وشعورهم بالندم  ،  بناءً علی ذلك 
العبارة » تـَیمقِظ  في  النهائمِ  يَسم أوَِ  يَـلمحَظ   َعممَى  حیث  ،  « لَوم كَانَ الأم

»لو«    يدل   )ابن  التمن    علی حرف  التحقق  مستحیل  هو  لما   
يعكس الفعلان المضارعان »يلحظ«  و   ( 299  : 1386،  هشام

و»يستیقظ« بعد »كان« حالة الكوفیين الغارقين في غفلتهم عن  
 الواقع. 

وأقرب بقوم من الجهل  »  یةالتعجب  العبارة  تعبر  ،  في نهاية الخطبةو  
قائدهم معاوية وقائدهم معاوية  مع عطفها على جملة »،  «بالله 
 عن حالة من الدهشة والاستغراب الشديد.،  «ومؤدبهم ابن النابغة

ت صو ر جهل الكوفیين بشكل أكثر  ،  بصیغة القسم   »بالله«   عبارة و  
حرف "الباء" هو من الحروف الأساسیة للقسم    حیث.  وضوحاً 

يدل  185  : 1983،  عقوبي  عي)بد مما  التأكید   (  ت ظهر  و   على 
ه  ز شدة استغرابيعز  و دهشة الإمام )ع( من اختیار معاوية كحاكم  

 . من هذا الأمر

 الطبقة المفرداتية: 
علم   في  الرئیسة  العناصر  أحد  وترتیبها  الكلمات  اختیار  ي عد  

بل هي  ،  الأسلوب الطبقي. فالكلمات لیست جامدة أو ثابتة
حی ة ودينامیكیة تحمل شخصی ة وهوية إضافة إلى شحنة عاطفیة  

فإن  كل كاتب "يضع  ،  (. لذلك249:  1390،  وثقافیة )فتوحي
لا يمكن للكلمة  ،  خاص اً في ذهنه  مدلولاً في اختیاره لكل كلمة  

(.  185:  1364،  المرادفة أن تعبر  عنه بنفس الدقة" )علوي مقدم
ومن الخصائص الفريدة لهذه الخطبة اختیار الكلمات التي تتوافق  

المثال سبیل  فعلى  للمؤلف.  المقصود  المعنى  كلمة    ذ کرت،  مع 
وَقَدهرَ مِنم  أَحْمَد  اللَّهَ عَلَى مَا قَضَى مِنم أمَمر   »"قضى" في العبارة:  

هذه الكلمة تعن "الحكم    . یقين في الأمرلتعن الحتمیة وال  «فِعمل  
التنفیذ" الواجب  بشكل  ،  والأمر  "أمر"  مع كلمة  اقترانها  ويبرز 

البناء   مثل  يتكاملان  فكأنهما  والقدر.  القضاء  مفهوم  واضح 
الآخر.،  وأساسه دون  أحدهما  يكتمل  لا  في   حیث  جاء    کما 

:  یالحتم والأمر. وقوله تعال،  »القضاء: الحکم    ": لسان العرب"
،  ربك: أمر ربک وحتم و هو أمرٌ قاطعٌ حَتمٌ«  )ابن منظور  یقض

القضاء والقدر متلازمان    فإن  ،  من جهة أخرى  .(1119:3665
أَحْمَد  اللَّهَ  »في العبارة: ، لا ينفصلان عن بعضهما البعض. لذلك

ث  ،  «تِلَائِي بِك مم عَلَى مَا قَضَى مِنم أمَمر  وَقَدهرَ مِنم فِعمل  وَعَلَى ابم  ل  يم 
ث  ، "قضى" البناء  ل "قدر" الأساس الذي ي قام علیه البناء.  بینما يم 

ي عد  القضاء والقدر عنصرين مترابطين لا يمكن الفصل  ، ومن هنا 
"القضاء" كالبناء،  بینهما يعمل  و"القدر" كأساسه  ،  حیث 

هذه العبارة أن  الله قد  ما يستفاد من  ودعامته. والجدير بالذكر فی
 جعل امتحان عبده أمراً حتمیاً في ظروف شديدة الصعوبة. 

ي  "امتحان"  من  بدلاً  "ابتلاء"  علیاختیار كلمة  شد ة    دل  
مقارنة   على مشقة أخف   اً إذ إن  "الامتحان" يدل  غالب ، الاختبار

  ی بالشئ بلاء وابتل  ی»ابتلاه الله: امتحنه و بلحیث    بـ"الابتلاء".
هذه الكلمة    ( 366  :المرجع نفسهوالشر« )  ير الخ  ی ف  کون يوالبلاء  

  اً بل تشير أيض،  فحسب  الباطنیة لا تقتصر على وصف المشقة  
أن   تمل  الامتحان. يح  عن  الناتجين  النفسي  والضغط  الشدة  إلى 
الظروف   في  و"الاختبار  الشدائد"  في  "الاختبار  معناها  يكون 

مما يبرز مرارة التجربة التي يعانیها المتحدث. كما أن  لها  ،  الصعبة"
الغم کأنه   "البلاء:  وهو:  آخر  )معلوف  یبليمعنًى  ،  الجسم" 

علیه  (.49  :1392 تجرب،  وبناءً  إلیها  فإن  ي شار  والألم  الحزن  ة 
بـ"يبلي" لأن ه ي هلك الجسم بسبب شدة قسوته. وفي تفسير الدلالة  

يمكن القول إن  ،  الضمنیة التي يمكن استنتاجها من هذه العبارة
الأشخاص الذين لا يستطیع أحد تجاوز    بسبب وجودالاختبار  

تمل  يؤدي إلى فقدان الإنسان  مما قد جدار جهلهم هو أمر لا يح 
 توازنه. 

إن  مفهوم "الدين" موجود بشكل واسع في النص وي فس ر على   
والقاضي»أنه   منظور  «الحاكم  (  1119ق:  1469،  )ابن 

(.  1104  : 2001،  )فيروزآبادي  « والملك،  والسلطان،  الإلزام»و
للوحدة    الدين عاملٌ أن   ،  «أمََا دِينٌ يََممَع ك مم »عبارة    ستدل  منفی  

أن  ،  والقوة دعوة    بمعنى  يستطیع  الذي  هو  فقط  الصالح  الحاكم 
أوََ  »عبارة    فإن  ،  وتحشیدهم. إضافةً إلى ذلك  الوحدةالناس إلى  

ع و الجم فَاةَ الطهغَامَ فَـیـَتهبِع ونهَ  عَلَى غَيرمِ مَع ونةَ    لیَمسَ عَجَبًا أنَم م عَاوِيةََ يدَم
لَامِ وَ بقَِیهة  النهاسِ إِلَى  ،  وَ لَا عَطاَء   وَ أنََا أدَمع وك مم وَ أنَمـت مم تَريِكَة  الإمِسم
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تََمتَلِف ونَ عَلَيه؟ فَـتـَفَرهق ونَ عَنِ  وَ  المعَطاَءِ  مِنَ  ،  «الممَع ونةَِ أوَم طاَئفَِة  
هذه   فإن  ، خصائص شخصیتهما؛ وبالتالي بذکر ين ت صو ر حاكمَ 

 الحاكم في الذهن.  مفهومَ  أکثر عمقاً بشكل   تُث لالكلمة 
ت مم إِلَى م شَاقهة  نَكَصمت مم »اختیار فعل "نَكَصمت مم" في العبارة     « إِنم أ جِئـم

التي تحمل معنى  ،  "تم" و"انصرفتم بدلاً من كلمات مثل "أحجم
بسبب  » والخوف« الامتناع  منظور  الجبن  :  1119،  )ابن 

المعنى  ،  (1289 اً ي عم ق  التراجع"  جد  تعن  الكلمة  هذه   .
الفعل في   الذي يمنع  والضعف  و"الانسحاب وت عبر  عن الخوف 

الصعبة سد  ؛  الظروف  تج  الذين    بوضوحوهي  الكوفیين  حالة 
 .   المخاطر عند مواجهةتراجعوا 

هِلمت مم  »أما بالنسبة للكلمة الأخرى المثيرة للاهتمام في العبارة    إِنم أ مم
عبارة عن الدخول  »الخوض:  مادة  ف  «فإن فعل "خَضمت مم ،  خ ضمت مم 

  نتج يالضر و الفساد والإشتغال بما    وجبي  ما یفي الشر والخوص ف
)مصطفوي  ةير الح الهلاك«  و  الضلال  (  159  :1393،  و 
،  )ابن منظور  «الشك والتردد في أمر ما أو المیل إلى الكذب»و

د الكوفیين  (. هذه الكلمة ت عبر  بوضوح عن ترد  1289:  1119
لهم،  وخوفهم  الإمام  محبة  رغم  واختاروا    خذلوه،  الذين  بسهولة 
نصرة أولیاء  لذي يقتضي منهم  قد فشلوا في الاختبار اف،  معاوية

 الله.
  »فتر التي تعن  ،  "خرت" مشتقة من مادة "خور"  کما أن  کلمة  
الحديدضعف«  و  الخو ار:  »و  ،  (298  :5  ج ،  2008،  )أبي 

يبرز  ،  (198:  1392،  )معلوف  « الرخو  ف یالضع،  الجبان مما 
بوضوح خوف الكوفیين وعدم شجاعتهم في وقت الأزمات. هذه  

بشكل   تصف  لدى  باشعور  ال  لافت الكلمة  والخوف  لضعف 
 تحديات.ال العاجزين عن مواجهة  الشخصیات

 الطبقة البلاغية: 
في الخطب    وخاصةً ،  في النصوص الأدبیة  ة البلاغی  دراسة الجوانب 

ت ظهر أهم الأبعاد اللغوية والبیانیة التي يمكن أن  ، یةيات القرآنالآو 
وعند تحلیل الخطبة من  تنقل مشاعر ومعاني أعمق إلى المتلقي.  

 أخرى من شخصیات الكوفیين.    اً نرى صور ، هذه الزاوية
البلاغیة الأساسیة في هذه الخطبة هو استخدام    العناصر  أحد 

رة من خلال  المعاني المتكر  يرس خ  المشاعر و   مما يثير ،  التوازن والسجع
إذا أمرت  لم ت طع  »  ففي عباراتالتكرار والتناسق بين الكلمات.  

ب هِلمت مم خ ضمت مم »و«  وإذا دعوت  لم تج    « فإن فعل "خَضمت مم ،  إِنم أ مم
استخدام ومتناسقة  ت   متوازية  عن  ،  جمل  دقیقة  يرسم صورة  مما 

المستمدة    . كما أن الصورفي نفس الوقت  الكوفیين وضعفهم عناد  
،  خ ضت م ،  ح وربِت م ،  في كلمات مثل "أمهلت م ،  من السجع الموزون

هِلمت مم خ ضمت مم وَإِنم ح وربِمـت مم  عبارة »في  ،  نَكصت م"،  طعََنت م ،  خ رت   إِنم أ مم
ت مم إِلَى م شَاقهة   ،  خ رمت م  ت مم وَإِنم أ جِئـم تَمَعَ النهاس  عَلَى إِمَام  طَعَنـم وَإِنِ اجم

المتناقضة للكوفیين وتُل    « نَكَصمت مم  صهم  ت ظهر بوضوح الشخصیة 
 من المسؤولیة.   

بشکل الضمير للإمام  ح استخدام المسند إلیه  تاأ،  في هذه الخطبة 
يوجه )ع(   لذكر    أن  الحاجة  دون  الكوفیين  إلى  مباشرة  اللوم 

في  ،  مما يعكس استسلامهم وضعفهم. على سبیل المثال،  أسمائهم 
وَإِنم ح وربِمـت مم خ رمت م »العبارة   هِلمت مم خ ضمت مم  أ مم ي  ،  «إِنم  ضمير    فید لا 

  بل يشير إلى قسوة قلوب الكوفیين ،   فحسبواللومَ  "ت" الغضبَ 
 . أيضاً 

   عن دهشة الإمام )ع( من جهل الكوفیين تعبر    «  أنتم لله »عبارة " 
ي فید  .هم وضعف الحيرة  تقدُّ   حیث  حالة  المبتدأ  على  الخبر  م 

قه الفكري ومن  الذي يبرز من جهة تفو  ،  والتعجب لدى المتحدث
غفلة   أخرى  إلیهم جهة  اللوم  يوج ه  الذين    تحويل   .الأشخاص 

الجمل   في  المخاطب  ضمير  إلى  المفرد  المتكلم  من  إذا  »الضمير 
ب إن أمهلتم خضتم وإن حوربتم  ،  أمرت  لم ت طع وإذا دعوت  لم تج 

إن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن أجبتم إلى مشاقة  ،  خرت
الذي يصو    صناعةيعكس    «نكصتم  المباشرة  الالتفات  العلاقة  ر 

 .   لهعدم طاعتهم موض حاً  للإمام )ع( مع مخاطبیه
عبارة    لغيركم »أما  أبا  تحف    « لا  التي  الشرارة  دور  ز  فتلعب 

أسرعوا". هذه العبارة تشير إلى  و   وتحمل معنى "عجلوا، المستمعين
نحو   التحرك  على  خلال  ،  الجهادحثهم  على  یتوبمن  خهم 

الكلام سیاق  وبحسب  جاء  ،  تقاعسهم.  العبارة  هذه  إيراد  فإن 
 لعدم اكتراث الكوفیين بأوامر الإمام. نتیجةً 

  ه یلأن  من له أبٌ اتهکَل عَلَ   » يقول "ابن الأثير" في هذا الصدد: 
أي أن الاعتماد  ،  (1/19:  1367،  )ابن الأثير  «   بعَضِ شهأنه  یفِ 

،  على الأب لا يترك مجالًا للمثابرة؛ ولكن عندما يكون الأب غائباَ 
فإن  ،  الشخص للوقوف على قدمیه بجدية أكبر. وبالتالييضطر   

،  يَب أن يسعى الشخص في عمله»عبارة "لا أبا لغيركم" تعن  
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قد يعتمد علیه في بعض الأمور ولا يكون جادًا    من له أبٌ   لأن  
)الزبیدي عمله"  ذلك131/ 19:  1344،  في  ومع  يرى  ،  (. 

نوع    ه یو ف ،  کمير دعاءٌ بالذل  لغ،  کم ير البعض أن »قول لا أبا لغ
(. لكن بالنظر  376:  3ج  ،  1379،  تلط ف لهم« )میثم البحراني 

تَظِر ونَ بِالنهصمرِ »إلى عبارة   فإن استخدام "لا أبا لغيركم"  ،  «مَا تَـنـم
 أسرعوا". و "عجلوا   ما يعنيتوجه نحو 
ومن خلال التأمل في العبارة المجازية "جاء  ،  ما سبق  إضافة إلی 

موت وقت  »جاء  بمعنى  أو  ،  ( 377،  نفسه  )المرجع  « یيومي" 
  : 5 ج ، 2008، )أبي الحديد « یلکم عن قل ت ی »لتکونن  مفارقت

من الغضب المكبوت في    الکامنةيمكن إدراك الطبقات  ،  (299
فَـوَاللَّهِ لئَِنم جَاءَ يوَمِي وَلیََأمتیَِنِ  لیَ ـفَر قَِنه بَـیمنِ وَبَـیـمنَك مم  »كلمة الإمام  

بَتِك مم قاَل  وَبِك مم غَيرم  كَثِير من خلالها أن  التي يمكن  ،  «وَأنََا لِص حم
ومن جهة    من جماعة لا تفهم الكلام.)ع(  بإرهاق الإمام  نشعر  
تحمل هذه العبارة مفهوم التحذير والإنذار بعدم تفويت  ،  أخرى

اغتنامه. كما يمكن  الفرصة   نعمة يَب  واعتبار وجوده كـ "ولي" 
،  أيضًا تحلیل "جاء يومي" في إطار المجاز العقلي وعلاقته الزمنیة

 مما يضیف معاني متعددة لهذه العبارة. 
العبارة الاسمیة    أن المتحدث استخدم  نرى ،  في بداية الفقرة الثانیةو  

أمام تصرفات مخاطبیه.    استغرابه وانداهشه  تفید التي  ،  "لله أنتم"
الحقیقة المبتدأ  قد  تَ ،  في  على  الخبر  الاستغراب  لم  حالة  یعكس 

لتعمیق تأثير  ،  . ثمالکوفیينوالتعجب لدى الإمام )ع( من جهل 
  أما دين »العبارة الاستفهامیة  خدم  است،  تعجبه وتحفیز المخاطبين

التي تحمل دلالات متعددة.من بين    «يَمعكم ولا حْیة تشحذكم 
وهو يعن أن المتحدث يسأل عن  ،  "تجاهل العارف"،  هذه المعاني

  اً شيء يعرفه بالفعل بهدف إظهار اللوم أو تعمیق دهشته أو تعبير 
الأصبع )أبي  التوبیخ  السیاق150  :1368،  عن  هذا  في   .)  ،

)ع(  يوج ه   _الإمام  الکوفیين  إلی  طبیعسؤلاً  يعلم  تهم  وهو 
مسبق  _المزدوجة جوابه  هو  اً يعرف  السؤال  هذا  من  الهدف   .

  ن  إإذ  ،  توبیخهم وإجبارهم على الاعتراف لعلهم يراجعون أنفسهم 
:  1999،  من أهداف الاستفهام هو "التقرير والتوبیخ" )هاشمي 

لا يقتصر  ، من خلال استخدام همزة الاستفهام، (. في الواقع77
فقط توبیخهم  الاع،  على  على  الذي  بل يَبرهم  بالسبب  تراف 

يَعلهم يستمرون في الانجذاب نحو معاوية رغم وجود قائد أفضل  
   )ع(.ه مثلمنه 

إلى ذلك  ل  الإمام يسعى  ،  بالإضافة    یستعد وا إلى تحفیز مخاطبیه 
معاوية  ضد  بالمعركة  والكناية    اً مستخدم،  للالتحاق  الاستعارة 

فعل "يَمع" إلى الفاعل غير    ت إسناد،  للتعبير عن ذلك. وبالتالي
وكلاهما مثال  ،  وفعل "تشحذ" إلى "حْیة"،  "دين"وهو  الحقیقي  

الواقع في  المكنیة.  الاستعارة  على  ،  على  التأثير  زيادة  أجل  من 
،  تصوير "الدين" كحاكم و"الحمیة" كسیف حاد    يتم  ،  المخاطبين

من    لمعركة.ا  للحضور في  الدعوة  في حين أن "تشحذكم" تشير إلى
أو    القارئَ   الإمام )ع(ز  يحف  ،  خلال هذه الاستعارات والكنايات 

 . تهالمستمع على فهم أعمق لرسال
"ابن نابغة" في الجملة    لِ  »استخدام كلمة  هَم الجم مِنَ  بقَِومم   أقَمرِبم 

كناية عن شخصیة    وهي  «بِاللَّهِ قاَئدِ ه مم م عَاوِيةَ  وَ م ؤَدِ به  م  ابمن  الن ابغَِةِ 
)ع(    الإمام    يظهرمما  ،  عمرو بن العاص السیئة وسمعة أمه المشوهة

ت استخدام هذه  ،  في الواقع  من خلالها تحقيره وسخريته في كلامه. 
الشخصیات   عن  المتلقي  إلى  السلبیة  المشاعر  لنقل  التعابير 

وخاصة معاوية. وهذا يعن أن "ابن نابغة" لم ي ستخدم  ،  الفاسدة
ابن المرأة الزانیة  ،  بل يشير إلى "عمرو بن العاص"،  بمعناه الحرفي

"النابغة" تأتي من مادة  ، (. في الواقع1304 : 1379، )جعفري
والشهرة الظهور  تعن  التي  اسم    وكان،  "نبوغ"  يطلقون  العرب 

النساء المشهورات بالفساد وكانوا يسمون والدة  ،  "النابغة" على 
بسبب   "النابغة"  العاص  المنافي    اشتهارهاعمرو  والعمل  بـ"البدع 

   (.29: 1397، قائمي للعفة" )رستمي و 
تـَیمقِظ»أما في الجملة    َعممَى يَـلمحَظ  أوَِ النهائمِ  يَسم إن  ،  «لَوم كَانَ الأم

الغافلة الكوفیين  واضح شخصیة  تظهر بشكل  مما  ،  التناقضات 
التباين بين "الأعمى"  حیث   القارئ على التأمل في غفلتهم  يحث  

يعكس   و"يستیقظ"  "النائم"  وبين  وعي    حالة و"يلحظ"  عدم 
الخمول والغفلة المتأصلة في    الذي يعیشونه کاشفاً الكوفیين بالواقع  

 شخصیتهم. 

 الطبقة الصوتية )الإیقاعية(
بحیث    أصوات الكلمات تلعب دوراً مهماً في نقل المعاني والمشاعر 

الأصوات المستخدمة في    کیفیةر  تؤث    الخطبة أنه  نلاحظ في نص  



 139ق.  1445ش/    1402ربیع و صیف   ( 12السنة السادس، العدد الثانی )المتوالي  نصف سنوية دراسات حديثة في نهج البلاغة.  

 

.  م المتکل  الكلمات والجمل بشكل كبير على فهم مشاعر وحالة  
والجناس( هي اختیارات  ،  الوزن ،  الأنظمة الصوتیة )مثل السجع

وغالباً ما تكون مؤثرة جداً  ،  ستوى الصوتيالمعلى    ممی زةموسیقیة  
أن   المعاني. كما  فهم  الكلمات  في  الإيقاعات  وشد  ،  أصوات  ة 

ترتیبها بما    ملیئة بالمعاني والمفاهیم التي ت  ، وسرعة أداءها الموسیقیة
الأول المقطع  في  المتحدث.  مقصود  مع  أنواع  ،  يتناسب  تَلق 

َ عَلَى مَا قَضَى مِنم أمَمر   الحروف بأوزان مختلفة في الجملة » أحْمَد  اللَّه
بِك مم  ابمتِلَائِي  وَعَلَى  فِعمل   مِنم  من  وَقَدهرَ  ومعنوياً  هادئاً  إيقاعاً   »

الطويلة  التواضع   المدود  خلال  من  الإلهي  القدر  في  والتأمل 
حرف  و الرخوة  « من الحروف المهموسة  اءالححرف »فوالقصيرة.  

تواضع    ث لتُ    مما   ( 181:  1998،  صلابة )عباسفیه  «  افقال»
بشكل   الله  مقادير  مواجهة  في  أن  رائعالإمام  حرفي    . كما 

و»ال» اللذالقاف«  ي نطقا يضاد«  قوي  نن  ي ظهِران  ،  بصوت 
عِين« الذي ي نطَق من وسط  الصلابة الأمر الإلهي. أما حرف »

،  غين« الذي ي عتَبر من الحروف الانفجاريةالو»،  لتفخیم با  الحلق
لام« )النعومة(  ال « )التواضع( و»ءیا ال»  نحوفیتماشیان مع حروف  

النهاية حرف »،  (85  : 1393،  )خاقاني وفضیلت تاء«  الوفي 
انفجار  مهموس  يدل  55  :1998،  س)عبا  ديشد  یٌ حرف   )  

 على شدة هذه المحنة الصعبة. 
)ع( القوية    الصوتیة   لنبرةا  الإمام  بوضوح  في كلام  في    تتجل ی 

ب»،  « إذا أمََرت  لم ت طِع: »التالیة  العبارات ،  «وإذا دَعَوت  لم تجِ 
هِلمت مم خ ضمت مم وَإِنم ح وربِمـت مم خ رمت م » تكرار    وذلك من خلال،  «إِنم أ مم
»ت«ال ي  ،  ضمير  إيقاعالذي  قوية    اً ضفي  وموسیقى  متصاعدًا 
وهو من  ،  . استخدام حرف »التاء«لديه  عمق المشاعر عن  كي  تح

)عباس  الانفجارية  المهموسة  وحرف  ،  (55  : 1998،  الحروف 
يعكسان بدقة مشاعر  ،  الذي ينتج عن ضغط الشفتين،  »المیم«

  بمثابة الغضب والاستیاء لدى المتكلم. وكأنه هذا الصوت الجهوري  
تعبيراً عن    ل الكوفة نهال على رؤوس أهيسیاط من النقد اللاذع  

 . المتکلمالغضب العارم والشعور بالاستیاء الذي يملأ كیان 
الكبت المختزن في صدر الإمام )ع( بوضوح في هذه  هذا    يتمث ل 

ثم ت ستأنف بنفس الإيقاع  ،  لها وقفات قصيرةالعبارات التي تتخل  
ة  . وتزداد هذه الحد  لديه  مما يعكس شدة المشاعر المتدفقة،  السابق

» ب  اً تأثير  في:  »كم«  الضمير  تَظِر ونَ  تكرار  تَـنـم مَا  لغَِيرمكِ مم!  أبََا  لَا 

هَِادِ عَلَى حَقِ ك مم  أمََا دِينٌ  و»«  الممَومتَ أوَِ الذُّله لَك مم؟ ،  بنَِصمركِ مم وَالجم
وَلَا  حَذ ك مم   يََممَع ك مم  تَشم یهةٌ  يترد  ،  «حَِْ حرف  حیث  صدى  د 

ز في  مما يعز  ،  وهو من الحروف الشديدة الانفجارية،  »الكاف«
 صورة الغضب والغلیان.  ذهن المتلق ي

فَـوَاللَّهِ لئَِنم جَاءَ يوَمِي وَلیََأمتیَِنِ  لیَ ـفَر قَِنه بَـیمنِ وَبَـیـمنَك مم  في العبارة: »و 
غَيرم  كَثِير   وَبِك مم  قاَل   بَتِك مم  المشتملة  ،  « وَأنََا لِص حم العبارات  تسهم 

إضفاء   في  الحزينة  والمضامين  الانفجارية  الحروف    شعور  على 
الكلام.   في  والشكوى  حروف  إذ  بالأسى    نحو استخدام 

)،  »الصاد« بتفخیم  ي نطق  صفيري  مهموس  حرف  المرجع  وهو 
»الحاء«،  (149  :نفسه المهموسة  ،  وحرف  الحروف  من  وهو 

المرجع  الرخوة التي ت نطق من وسط الحلق مع انقباض  في الحنجرة )
سِ د واقع الحزن وخیبة الأمل من تصرفات ، (181: نفسه   أهل يَ 

تت  الكوفة. الطبیعة وعندما  ذات  الهمزة  مع  الحروف  هذه  داخل 
( نفسهالانفجارية  عن  40  :المرجع  للتعبير  فع الة  أداةً  تصبح   )

   العمیقة. ویمشاعر الحزن والشك
و   »هذا  العبارة:  جَاجَ  في  الحمِ وَفاَتَحمت ك م   المكِتَابَ  ت ك م   دَارَسم قَدم 

ت مم    نبعثة تعكس المعاني الم، «وَعَرهفـمت ك مم مَا أنَمكَرمت م وَسَوهغمت ك مم مَا مَجَجم
المد   امتداد  ملیئة بالصلابة  عن  قوية صارخة  نبرةً  ،  الطويل »آ« 

  أشخاصاً د  وتجس  ،  بعدم الرضالدی المتکلم   عن شعور  عمیق  تعبر  
قیادته   ن وغير مكترث  ينعاجز  الهداية. ومن جهة    م لا يمكن  نحو 
»الكاف« و»التاء« في خلق أجواء من    اأسهم حرف لقد  ،  أخرى

 اللوم والشكوى والتوبیخ.   
َعممَى يَـلمحَظ  أوَِ    لوفي الجملات الختامیة مثل: »   کما أن     كَانَ الأم

تـَیمقِظ  وَأقَمرِبم بقَِومم   لِ بِاللَّهِ قاَئدِ ه مم م عَاوِيةَ  وَم ؤَدِ به  م     النهائمِ  يَسم هَم مِنَ الجم
الن ابغَِةِ  القصيرة والطويلة إلى حالة  ،  «ابمن   المدود  يشير استخدام 

الاختیار الخاطئ    جر اءالذهول والدهشة عاشها الإمام )ع(  من  
اتَ   الكوفةذه  الذي  العمیقة  ،  أهل  الحيرة  يعكس  من  لديه  مما 

 قراراتهم وانحرافهم عن الحق. 

 الطبقة الأیدیولوجية
خلال    رؤية كل    دراسة   تتم   من  متحدث  أو    المستوی كاتب 

. بناءً على التحلیلات التي ت إجراؤها على  لکلماته الإيديولوجي  
  180المستويات النحوية والبلاغیة واللفظیة والصوتیة من خطبة »

يمكن تحلیله من    ( يبدو أن كلام الإمام علي )ع،  نهج البلاغة«
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أولاً  إيديولوجیين.  الحق  ،  منظورين  جبهتي  بين  الصراع  يتجلى 
والباطل في مضمون هذه الخطبة بشكل غير مباشر. هذا الصراع  

ع و الجم فَاةَ  يظهر بوضوح في العبارة: » أوََ لیَمسَ عَجَباً أنَه م عَاوِيةََ يدَم
وَأنََا أدَمع وك مم وَ أنَمـت مم  ،  الطهغَامَ فَـیـَتهبِع ونهَ  عَلَى غَيرمِ مَع ونةَ  وَ لَا عَطاَء  

المعَطاَءِ   مِنَ  طاَئفَِة   أوَم  الممَع ونةَِ  إِلَى  النهاسِ  وَبقَِیهة   لَامِ  الإمِسم تَريِكَة  
؟ عَلَيه وَتََمتَلِف ونَ  عَنِ   الإمام علي )ع(  ،  «فَـتـَفَرهق ونَ  يظهر  حیث 

فئة  وهو يقارن نفسه مع الذين يمیلون إلى الباطل وينضمون إلى  
ه بقايا الإسلام الذين  يعتبر الإمام أتباعَ ،  الظالمين. نتیجة لذلك

يدركوا مكانتهم.   أن  علیهم  الذين يَب  الله    مهم كتابَ عل    وهم 
عهم على تعالیم القرآن الكريم وأحكام الحلال والحرام الإلهیة:  وأطلَ 

أنَمكَرمت م  » مَا  وَعَرهفـمت ك مم  جَاجَ  الحمِ وَفاَتَحمت ك م   المكِتَابَ  ت ك م   دَارَسم قَدم 
ت مم  مَجَجم مَا  لجبهة  حیث  ،  «وَسَوهغمت ك مم  المقابلة  الجهة  في  يقعون 

 الظالمين.
يعبر  الإمام علي  ،  الحدود بين الحق والباطل  إقامة من خلال  ،  ثانیًا

)ع( عن الحد الأدنى من توقعاته تجاه أتباعه؛ توقعات يبدو أنه لم  
أيَهـت ـهَا المفِرمقةَ  الهتِي إِذا أمََرمت  لممَ ت طِعم  يعد هناك أمل في تحقیقها: » 

بم  ه  ع أن يطیعالإمام يتوق  حیث نلاحظ أن    «. وَإِذَا دَعَومت  لممَ تجِ 
 هم.  أنه قد أصبح يائسًا منولكن هذا التوقع نفسه يبين  ،  أتباعه

  ه أتباعَ )ع( من خلاله    طالَبَ الإمام    عبارة "لَا أبََا لغَِيرمكِ مم!" التي  
ت عبر  عن نوع من اللوم والتحذير بشأن  ،  باتَاذ النهج الصحیح

  س تعكإذ  بالقضايا الإلهیة والجهاد في سبیل الحق.    هم عدم اهتمام
من عدم التماسك بين أتباع الكوفة والإمام )ع( إلى درجة    اً نوع

في هذا العالم    علی قید الحیاة   أنه لم يعد يشعر بالراحة في البقاء 
« هؤلاء:  بَـیمنِ  ومجالسة  لیَ ـفَر قَِنه  وَلیََأمتیَِنِ   يوَمِي  جَاءَ  لئَِنم  فَـوَاللَّهِ 

بَتِك مم قاَل  وَبِك مم غَيرم  كَثِير   من هذه    ی ستنتجف«.  وَبَـیـمنَك مم وَأنََا لِص حم
يفض    العبارة علأنه  الموت  الظروف غير  ل  الحیاة في ظل هذه  ى 

عدم الرضا  الشعور بهذه النظرة عمق الأزمة و تُث ل  المرضیة والمبهمة.  
الراهنلديه   الوضع  وحقانیة  ،  عن  بالجهاد  إيمانه  أيضًا  وت ظهر 

إن   وطريقه.  والعبارات  ةالنحوي  التراکیبمنهجه  ،  للكلمات 
وكذلك  ،  واختیار الكلمات المناسبة وتنظیمها ،  واستخدام البلاغة

إلى إيصال  کل ها  استخدام الحروف ذات الأصوات المناسبة تهدف  
 هذه الرسالة إلى المتلقي. 

 

 النتيجة:
خلال   الأسلوب  180الخطبة    تحلیل من  منظور  ،  ة الطبقی  یة من 

 : فیما يلي نلخ صها  إلى نتائج توص لنا 
،  الجمل الشرطیةکل  من  الدلالات النحوية: تتضمن   •

يتماشى مع مضمون    اً تحمل معنى خاص  عبارات  الاسمیة والفعلیة
الرئیسي توبیخ،  الخطبة  الكوفة  وهو  بهم   أهل  تلعب  والتنديد   .

همة إلى  لهامًا في نقل المشاعر العمیقة والم  النحوية دوراً   التراکیب
والفعلیة الاسمیة  الجمل  خلال  من  الخطبة  هذه  ت ظهر  ،  المتلقي. 

يأسه  و،  الإمام  رغباتِ ،  والتراكیب الاستفهامیة،  والجمل الشرطیة
.  مخاطبیهمع    له  مما يخلق حالة من التواصل العاطفي   ؛ وانتقاداته

للتحذير  و استخدام هذه العناصر النحوية للتوبیخ من جهة    تم  ف
لا يبتعدوا عن نصرة الإمام  حتی  من جهة أخرى    للأجیال القادمة 

 . عصرهمفي 
كلمة في هذه    : تظهر أن كل  والمفرداتي  التحلیل الدلالي •

الخطبة ت اختیارها بعناية عالیة ولها دلالة معنوية عمیقة. الكلمات  
عاطفیة   اً أبعاد ن أيضاً بل تتضم  ، لا تحمل معاني ظاهرية فحسب

كلمات    تدل  وثقافیة تسهم في تشكیل مضمون الخطبة الرئیسي. 
في  ،  خضتم ،  النكوص،  "الدين  نحو   نوريالمحتشحذكم..." 
الأجواء الملیئة  علی    و»الاستبدال« ضمن نص الخطبة  «التوازي»

الیأسفیها  باللوم مشاعر  تنقل  الكلمات  هذه  ،  والغضب،  . 
المتلقي إلى  بفعالیة  إثراء  ،  والتوبیخ  في  الكلي    المضمون وتساهم 

يلعب الجانب الدلالي دوراً أساسیًا في بناء علاقة  ،  للخطبة. لذلك
 وجمهوره.)الإمام( قة بين المتحدث  عمی
تبرز   • الضمائر  وتكرار  الجناس  مثل  البلاغیة  العناصر 

غضب  کما ت برز  بوضوح الطبیعة المتناقضة والعصیة لأهل الكوفة  
صناعات    ت استخدام، من ناحیة أخرى . منهم  الإمام علي )ع( 

تجاهل العارف والاستفهام بشكل  و ،  المجازو ،  الکناية  بلاغیة نحو
هل الكوفة على القتال في ساحة المعركة واختیار  لأ  تشجیعاً ذكي  

 الحاكم الأصلح. 
تحمل   • التي  والحروف  الأسالیب  استخدام  خلال  من 

ت نقل مشاعر المتحدث في هذه الخطبة إلى المستمع  ،  أصواتًا متنوعة
الصوت المنبعث من النص يعكس بوضوح الجو  ف بشكل مؤثر.  

الخطبة على  يهیمن  الذي  باللوم  سد  و   المشبع  الأصوات تج  هذه 
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والتذم   الشكوى  في  صرخة  الناس  تجاه  )ع(  علي  الإمام  من  ر 
 عصره.

مبنی   • للنص  الإيديولوجیة  بين  الطبقة  التقابل  على  ة 
والباطل.   الحق  النص  إذ  جبهتي  المستخدمة في  اللغوية  العناصر 

التقابل  تُث ل النهاية  م  قد  تِ   حتی   هذا    رؤية صورة واضحة عن  في 
)ع( علي  طاعة    ث  تح  التي،  الإمام  على  ورفض  الإمام  المتلقي 
 حكم الطاغوت. 

 لمصادرا
ترجمة: سید علي  ،  (. "بدائع القرآن"1368أبي الأصبع المصري. )  ابن

 ميرلوحي. مشهد: آستان قدس رضوي.  
الحديد  ابن )،  أبي  الحمید.  عبد  الدين  نهج 2008عز  "شرح   .)

، خمسة مجلدات،  تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم،  البلاغة"
 بيروت: مكتبة العصرية.   –صیدا 

تحقیق:  ،  (. "النهاية في غريب الحديث والأثر" 1367محمد. )،  أثير  ابن
منشورات  قم:  مجلدات.  خمسة  طناحي.  محمد  محمود 

 إسماعیلیان.  
 (. "لسان العرب". بيروت: دار الصادر.   1119منظور. ) ابن
تحقیق: محمد محیي  ،  (. "مغن اللبیب"1386هشام الأنصاري. )  ابن

 طهران: منشورات دار الصادق.  ، الدين عبدالحمید
)،  بحراني میثم.  البلاغة"1387ابن  نهج  "شرح  مجلدات،  (.  ،  خمسة 

 منشورات النصر.  ، طهران 
)،  يعقوب  بدائع والصرف 1983إمیل.  النحو  "موسوعة   .)

 والإعراب". بيروت: دار الملايين.  
(. "ظهور البلاغة في نهج البلاغة". طهران:  1376محمد. )،  خاقاني 

 نهج البلاغة.   مؤسسةمنشورات 
)،  فضیلت،  محمد،  خاقاني  في 1393يوسف.  الصوتیة  "الدلالة   .)

قرآن في مرآة  الآيات الوعد والوعید في القرآن الكريم". فصلیة  
 .   101-79صص ، العدد الأول، السنة الأولى، البحث

) ،  يئمقا،  أكرم،  رستمي ترجمة  1396مرتضى.  "منهجیة   .)
الاستعارات في خطب نهج البلاغة على ضوء وجهة نظر نیو 

آيتي لترجمات:  مقارنة  )دراسة  ، شهیدي،  دشتي،  مارك". 

، السنة السادسة،  نهج البلاغه"  مرکز أبحاثمجلة "  .ومكارم(
 ..37-19الصفحات ، 23العدد 

(. "تاج العروس من جواهر 1344محمد مرتضى الحسین. )،  زبیدي
 القاموس". بيروت: دار الهداية.   

طلعت. )د.ت(. "أسالیب ومناهج  ،  ضیاء الدين وبصاري،  سجادي
 أدبیة". طهران: منشورات آرمان.   

(. "نهج البلاغة". ترجمة: محمد دشتي. طهران: 1395رضى. )  سید
 .  یسی منشورات بن

منشورات  ،  (. "علم أسلوبیة النثر". طهران 1377سيروس. )،  شمیشا
 .   ترایم

(. "بلاغة التعبير في بنیة القرآن". 1396فاضل. )،  السامرائي  صالح
نشر   مركز  طهران:  شادمان.  ويسرا  خزعلي  أنیسة  ترجمة: 

 دانشگاهي.  
القرآن". طهران:  خيسید محمود. )بدون تار ،  طالقاني (. "مشرق من 

 شركة سهامي انتشار.  
)،  عباس ومعانیها" 1998حسن.  العربیة  الحروف  "خصائص   .) ،

 دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.  
(. "مقدمة في علم الأسلوب في الأدب".  1372محمود. )،  عباديان 

 طهران: جهاد دانشگاهي طهران.   
(. "مقدمة في السیمانطیقا العربیة". الطبعة 1396محمود. )،  عكاشة

 الثانیة. طهران: جهاد دانشگاهي طهران.   
)  علامة البلاغة".  1379جعفري.  نهج  وتفسير  ترجمة  "ملخص   .)

 تلخیص: محمد رضا جوادي. طهران: نشر فرهنگ اسلامي.   
(. "جمال بلاغة القرآن". قم: منشورات  1364محمد. )،  مقدم  علوي

 الهادي.   
)،  غلامرضايي من  1381محمد.  الفارسي  الشعر  أسلوبیة  "علم   .)

 رودكي إلى شاملو". طهران: منشورات جامي.  
)،  رودمعجن  فتوحي النظريات 1390محمود.  الأسلوبیة:  "علم   .)

 والمناهج". طهران: منشورات سخن.   
(. "قاموس المحیط".  2001مجد الدين محمد بن يعقوب. )،  فيروزآبادي

 دمشق: مؤسسة الرسالة.  
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)،  قاسمي لغوية". 1397ضیاء.  نظر  وجهة  من  أدبي  "أسلوب   .)
 طهران: منشورات أمير كبير.   

(. "التحقیق في كلمات القرآن الكريم".  1393حسن. )،  مصطفوي
 طهران: منشورات آثار العلامة المصطفوي.   

،  (. "الجن الداني في حروف المعاني"1992حسن بن قاسم. )،  مرادي
 لبنان: دار الكتب العلمیة.  -تحقیق: فخر الدين قباوة. بيروت

)،  معلوف دار 1392لويس.  منشورات  قم:  اللغة".  في  "المنجد   .)
 العلم.  

،  "عي البیان والبد،  (. "جواهر البلاغة في المعاني1999أحْد. )،  هاشمي
 بيروت: مكتبة العصرية.  -محقق: يوسف الصمیلي. صیدا

)،  وردانك الأسلوبیة"1393بیتر.  علم  "مبادئ  محمد ،  (.  مترجم: 
 غفاري. طهران: منشورات ني.  
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 »مقاله پژوهشی«

 ای شناسی لایه البلاغه از منظر سبکنهج 180تحلیل خطبة 

   2فهیمه موسوی ،  (X00000313540600) ارکید: 1  ساجد زارع

 چکیده 
شناسي است كه در  نقد و ارزيابي انواع متون كاربرد دارد و از هاي تخصصي زبان اي يكي از شاخه شناسي لايهسبک

كند. سپس با واكاوي واژگاني و ايدئولوژيک براي تعيين معناي يک اثر ادبي استفاده مي ،  بلاغي ،  نحوي ،  عناصر آوايي 
دارد. برمي   ها و احساسات دروني نويسنده پرداخته و از معاني گنجانده شده در متن پرده به بيان انديشه ،  دقيق اين عناصر 

پژوهش حاضر با ، البلاغه است. از اين رو كتاب ارزشمند نهج،  اي شناسي لايه از جمله متون درخور بررسي و تحليل سبک 
 نتايج .  پردازد البلاغه مي نهج   180تحليلي به واكاوي خطبة    -اي و با روش توصيفي  شناسي لايه گيري از مباني سبک بهره

 تمام   در   كه   است (  ع )   علي   حضرت   توبيخ   و   خشم   فرياد   نمايانگر ،  آوايي   سطح   در   خطبه   آهنگ   كه   دهد مي   نشان   پژوهش 
 بروز  به   متصل   ضماير   و   استفهامي   جملات ،  اسميه ،  فعليه   جملات   از  استفاده ،  نحوي   لايه   در .  شود مي   انداز طنين   خطبه 
 تضاد  و   استعاره ،  مجاز ،  كنايه   مناسب   كارگيري به ،  بلاغي   لايه   در ،  همچنين .  دارد   اشاره   كوفيان   جهالت   و   عنصري سست 

 واژگان   انتخاب.  كند مي   منعكس   زمانشان   امام   از  اطاعت   عدم   و   تفرقه ،  وفايي بي   دليل   به  را   كوفيان   نكوهش  مفهوم  خوبي به 
 در  را   امام   انديشه ،  خطبه   ايدئولوژيک  لايه ،  نهايت  در .  است   هماهنگ   مفهوم  اين   با   نيز   جانشيني   و   نشيني هم   محورهاي   در 

 . كند مي   بازگو  جهلشان   از  كوفيان   آگاهي   و  بيداري   راستاي 
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